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أ ـ مقدمة:

سيدنا  الله  خلق  أشرف  على  والسلام  والصلاة  لله  الحمد 

محمد، قدوتنا ومثلنا الأعلى في التعامل مع أهل بيتنا، وعلى آله 

يوم  إلى  بإحسان  تبعهم  ومن  والتابعين،  والصحابة  الطاهرين 

أسوة   
ّ

الل رسول  في  لكم  كان  »لقد  وجل:  عز  الله  قال  الدين. 

وقال   1»
ً
كثيرا  

ّ
الل وذكر  الآخر  واليوم   

ّ
الل يرجو  كان  لمن  حسنة 

»وعاشروهن  أيضا:  وقال  عَظِيمٍ«2   قٍ 
ُ
ل

ُ
خ ىٰ 

َ
عَل

َ
ل كَ 

َّ
إِن »وَ تعالى: 

سلم »خيركم  وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  وقال  بالمعروف«3 

خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.«4 وقالت عائشة ر�ضي الله عنها: 

حَضَرَتِ  ا 
َ
إِذ

َ
ف هْلِهِ، 

َ
أ مَهْنَةِ  فِي  وسلم(  وآله  عليه  الله  )صلى  انَ 

َ
»ك

1 - سورة الأحزاب، الآية: 21.
2 - سورة القلم، الآية: 4.

3 - النساء، الآية 19.
4 - أخرجه الترمذي في المناقب باب: في فضل أزواج النبي - صلى الله 
عليه وسلم -، والدارمي في النكاح، باب: في حسن معاشرة النساء، وأبو 

نعيم في »حلية الأولياء« والبيهقي في النفقات، باب: فضل النفقة على 
الأهل، وقال الترمذي: »هذا حديث حسن صحيح«.
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زَ بعضهم  ة«1، قولها: في مهنة أهله، بفتح ميم وسكون هاء: الخدمة، وجوَّ
َ
لا ى الصَّ

َ
امَ إِل

َ
 ق

ُ
ة

َ
لا الصَّ

كسر الميم. 

هذه النصوص القرآنية والحديثية هي المحددات والأصول المرجعية للتعامل مع أهل بيتنا، 

وهي بمثابة المعايير التي نقيس بها مدى اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقربنا 

بِعُونِي 
َّ
ات

َ
ف  َ  اللَّ

َ
ون حِبُّ

ُ
ت مْ 

ُ
نت

ُ
ك إِن  لْ 

ُ
منه ومحبتنا له، وقربنا من الله ومحبتنا له، قال تعالى: »ق

حِيمٌ«2  ورٌ رَّ
ُ

ف
َ
ُ غ مْ وَاللَّ

ُ
وبَك

ُ
ن

ُ
مْ ذ

ُ
ك

َ
فِرْ ل

ْ
ُ وَيَغ مُ اللَّ

ُ
يُحْبِبْك

ب. بعض المعالم الكبرى لتعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل بيته.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوتنا وأسوتنا ومنهاجه وهديه نور نهتدي به في طريقنا 

وسلوكنا إلى الله عز وجل، فهو خير الناس لأهله وعشيرته وقرابته، بل هو خير الناس للناس 

أجمعين. وفي ما يلي نعرض لأهم المعالم الكبرى لتعامله صلى الله عليه وآله وسلم  وصنيعه مع 

أهل بيته.

محبته صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بيته:

- محبته صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه: فكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب خديجة، 

ى 
َّ

صَل بِيِّ  النَّ نِسَاءِ  مِنْ  حَدٍ 
َ
أ ى 

َ
عَل غِرْتُ  »مَا  عَنْهَا:   ُ َّ

الل رَ�ضِيَ   
َ
ة

َ
عَائِش قالت  حتى  يذكرها  يفتأ  فما 

ثِرُ 
ْ

يُك مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل ى اُلله 

َّ
بِيُّ صَل انَ النَّ

َ
كِنْ ك

َ
وَل يْتُهَا، 

َ
رَأ وَمَا   ،

َ
دِيجَة

َ
ى خ

َ
مَ، مَا غِرْتُ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل اُلله 

هُ  نَّ
َ
أ
َ
هُ: ك

َ
تُ ل

ْ
ل

ُ
مَا ق رُبَّ

َ
، ف

َ
دِيجَة

َ
مَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خ

ُ
عْضَاءً، ث

َ
عُهَا أ ِ

ّ
ط

َ
مَّ يُق

ُ
 ث

َ
اة بَحَ الشَّ

َ
مَا ذ رَهَا، وَرُبَّ

ْ
ذِك

دٌ.«3. )ما غرت على 
َ
انَ لِي مِنْهَا وَل

َ
تْ، وَك

َ
ان

َ
تْ، وَك

َ
ان

َ
هَا ك يَقُولُ »إِنَّ

َ
، ف

ُ
دِيجَة

َ
 خ

َّ
 إِل

ٌ
ة

َ
يَا امْرَأ

ْ
ن نْ فِي الدُّ

ُ
مْ يَك

َ
ل

خديجة( مثل الغيرة التي غرتها منها شدة وقوة والغيرة الحمية والأنفة. )صدائق( جمع صديقة. 

، وهذا يشعر  يَسَعُهُنَّ مَا  مِنْهَا  ئِلِهَا 
َ
لا

َ
فِي خ يُهْدِي 

َ
ف  

َ
اة الشَّ بَحُ 

ْ
يَذ

َ
انَ صلى الله عليه وآله وسلم ل

َ
فك

باستمرار حبه لها فهو مما يزيدها غيرة عليها. )كانت وكانت( أي يذكر صفاتها وفضائلها.

هْلِهِ.
َ
جُلُ فِي أ ونُ الرَّ

ُ
 يَك

َ
يْف

َ
دَبِ بَابٌ: ك

َ
1 - أخرجه البخاري في صحيحه، كِتَابُ الأ

2 - سورة آل عمران، الآية: 31.
 
َ
دِيجَة

َ
مَ خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل زْوِيجِ النَّ

َ
3 - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، بَابُ ت

ُ عَنْهَا. َّ
ضْلِهَا رَ�ضِيَ الل

َ
وَف
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العَاصِ  بْن  عَمْرُو  إياها، فعن  وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب عائشة ويعلن محبته 

تُ: » 
ْ
قُل

َ
يْتُهُ ف

َ
ت

َ
أ

َ
سِلِ، ف

َ
اتِ السّلا

َ
ى جَيْشِ ذ

َ
هُ عَل

َ
مَ، بَعَث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
ُ عَنْهُ، أ َّ

رَ�ضِيَ الل

الَ: 
َ
مَّ مَنْ؟ ق

ُ
تُ: ث

ْ
ل

ُ
بُوهَا«، ق

َ
الَ: »أ

َ
ق

َ
تُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ ف

ْ
قُل

َ
«، ف

ُ
ة

َ
الَ: »عَائِش

َ
يْكَ؟ ق

َ
حَبُّ إِل

َ
اسِ أ يُّ النَّ

َ
أ

.1»
ً

عَدَّ رِجَال
َ
ابِ« ف

َّ
ط

َ
مَّ عُمَرُ بْنُ الخ

ُ
»ث

 - محبته لولده وبناته: فكان صلى الله عليه وآله وسلم  محبا لأبنائه، رحيما بهم، يقبلهم 

ى اُلله 
َّ

بِيُّ صَل
َّ
 الن

َ
ذ

َ
خ

َ
سٍ: »أ

َ
ن

َ
ويعانقهم ويشمهم، يؤذيه ما يؤذيهم، ومن بعض نماذج ذلك: عَنْ أ

هُ.«2 وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بليل يسقي ولديه  مَّ
َ

هُ وَش
َ
ل بَّ

َ
ق

َ
مَ إِبْرَاهِيمَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

الَ عَلِيٌّ رَ�ضِيَ 
َ
الحسن والحسين، عند زيارته لفاطمة، وفي حضرة علي وفاطمة ر�ضي الله عنهما، ق

ائِمَانِ، 
َ
ن  

ُ
حُسَيْن

ْ
وَال حَسَنُ 

ْ
وَال ا 

َ
دَن

ْ
عِن  

َ
بَات

َ
ف مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

اللَّ رَسُولُ  ا 
َ
ارَن َ

»ز عَنْهُ:   ُ َّ
الل

جَعَلَ يَعْصِرُهَا فِي 
َ
ا ف

َ
ن

َ
ى قِرْبَةٍ ل

َ
إِل مَ 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

امَ رَسُولُ اللَّ
َ

ق
َ
حَسَنُ، ف

ْ
ى ال

َ
سْق

َ
اسْت

َ
ف

: »يَا رَسُولَ 
ُ
اطِمَة

َ
 ف

ْ
ت

َ
ال

َ
ق

َ
حَسَنِ، ف

ْ
 بِال

َ
عَهُ وَبَدَأ

َ
مَن

َ
رَبَ ف

ْ
 لِيَش

ُ
حُسَيْن

ْ
هُ ال

َ
اوَل

َ
ن

َ
ت

َ
مَّ يَسْقِيهِ، ف

ُ
دحِ ث

َ
ق

ْ
ال

ى اُلله 
َّ

ِ صَل
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
مَّ ق

ُ
ةٍ«، ث لَ مَرَّ وَّ

َ
ى أ

َ
سْق

َ
هُ اسْت

َّ
كِن

َ
 وَل

َ
الَ: »ل

َ
ق

َ
يْكَ«، ف

َ
هُمَا إِل حَبُّ

َ
هُ أ

َّ
ن

َ
أ

َ
ِ ك

اللَّ

قِيَامَةِ فِي 
ْ
ا - يَوْمَ ال اقِدُ - يَعْنِي عَلِيًّ ا الرَّ

َ
الَ - وَهَذ

َ
حْسَبُهُ ق

َ
يْنِ - وَأ

َ
اكِ وَهَذ إِيَّ ي وَ ِ

ّ
مَ: »إِن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

انٍ وَاحِدٍ.«3 
َ
مَك

بها  ورحب  بها  فرح  الزهراء  فاطمة  عليه  دخلت  إذا  وسلم   وآله  عليه  الله  صلى  النبي  وكان 

وقبلها وأجلسها في مجلسه، وهي تفعل معه نفس ال�شيء، وهو صلى الله عليه وآله وسلم  في 

 ر�ضي الله عنها 
َ
ة

َ
فراش الموت فعل معها ما استطاع جسده الشريف من الترحيب، عَنْ عَائِش

مْ 
َ
ل

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
مَ عِنْدَ رَسُولِ الل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ت: اجْتَمَعَ نِسَاءُ رَسُولِ الل

َ
ال

َ
ق

مَ، 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ى اُلله 

َّ
بِيهَا صَل

َ
أ  

َ
يَة

ْ
يَتَهَا مِش

ْ
طِئُ مِش

ْ
خ

ُ
ت مَا  مْ�شِي 

َ
ت  

ُ
اطِمَة

َ
جَاءَتْ ف

َ
، ف

ٌ
ة

َ
امْرَأ مِنْهُنَّ  ادِرْ 

َ
غ

ُ
ت

هَا  سَارَّ مَّ 
ُ
ث تْ، 

َ
بَك

َ
ف بِ�شَيْءٍ  هَا  سَارَّ

َ
ف شِمَالِهِ،  عَنْ  وْ 

َ
أ يَمِينِهِ  عَنْ  عَدَهَا 

ْ
ق

َ
أ

َ
ف بِابْنَتِي«،  »مَرْحَبًا  الَ: 

َ
ق

َ
ف

تَبْكِينَ؟ 
َ
رَارِ ف مَ مِنْ بَيْننَا بِالسِّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
كِ رَسُولُ الل صَّ

َ
هَا: خ

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
تْ. ف

َ
ضَحِك

َ
بِ�شَيْءٍ ف

يَ  ِ
ّ
وُف

ُ
ا ت مَّ

َ
ل

َ
هُ، ف ِ سرَّ

َّ
�شِيَ عَنْ رَسُولِ الل

ْ
ف

ُ
نْتُ لِ

ُ
تْ: مَا ك

َ
ال

َ
كِ، ق بِرِينِي بِمَا سَارَّ

ْ
خ

َ
هَا: أ

َ
تُ ل

ْ
ل

ُ
امَ، ق

َ
ا ق مَّ

َ
ل

َ
ف

ا 
ً

خِذ نْتُ مُتَّ
ُ

وْ ك
َ
مَ: »ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل وْلِ النَّ

َ
1 - كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بَابُ ق

.»
ً

لِيل
َ

خ
تِهِ.

َ
ق

َ
قْبِيلِهِ وَمُعَان

َ
دِ وَت

َ
دَبِ، بَابُ رَحْمَةِ الوَل

َ
2 - صحيح البخاري: كِتَابُ الأ

3 - مسند أبي داود الطيال�سي، أحاديث علي بن أبي طالب.
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ا  مَّ
َ
تْ: أ

َ
ال

َ
ق

َ
بَرْتِينِي، ف

ْ
خ

َ
ا أ

ّ َ
يْكَ مِنْ حَقٍّ ل

َ
كِ بِمَا لِي عَل

ُ
ل

َ
سْأ

َ
هَا: أ

َ
تُ ل

ْ
ل

ُ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
رَسُولُ الل

سَنَةٍ  لِّ 
ُ
ك فِي  قُرْآنِ 

ْ
بِال يُعَارِضُنِي  انَ 

َ
ك مُ 

َ
ل السَّ يْهِ 

َ
عَل جِبْرِيلَ  »إِنَّ  الَ: 

َ
ق

َ
ف نِي،  سَارَّ تْ: 

َ
ال

َ
ق نعْمَ، 

َ
ف نَ 

ْ
ال

نِعْمَ 
َ
َ وَاصْبِرِي، ف َّ

قِي الل اتَّ
َ
جَلِ، ف

َ ْ
تِرَابِ ال

ْ
 عِنْدَ اق

َّ
لِكَ إِل

َ
رَى ذ

َ
 أ

َ
يْنِ، وَل

َ
ت عَامَ مَرَّ

ْ
هُ عَارَضَنِي ال نَّ

َ
، وَأ

ً
ة مَرَّ

الَ: 
َ
وْ ق

َ
ؤْمِنِينَ« أ

ُ ْ
 نِسَاءِ ال

َ
دَة ونِي سَيِّ

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
رْضَيْنَ أ

َ
مَا ت

َ
الَ: »أ

َ
ق

َ
نِي ف مَّ سَارَّ

ُ
يْتُ، ث

َ
بَك

َ
كِ«، ف

َ
ا ل

َ
ن

َ
 أ

ُ
ف

َ
ل السَّ

بْنِ  الِمسْوَرِ  عَنِ  السلام،  عليها  ابنته  وآله وسلم في  ةِ؟««1 وقال صلى الله عليه  مَّ
ُ ْ
ال هَذِهِ  »نِسَاءِ 

ضَبَنِي.« 
ْ
غ

َ
ضَبَهَا أ

ْ
غ

َ
مَنْ أ

َ
ي، ف  مِنِّ

ٌ
 بُضْعَة

ُ
اطِمَة

َ
الَ: »ف

َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
، أ

َ
رمَة

ْ
مَخ
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بيت النبي بيت السكينة والطمأنينة والأمان: لما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم أول الأمر لجأ إلى زوجه خديجة ر�ضي الله عنها بفطرته السليمة خائفا وجلا، يأوي إلى ركن 

فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا  ن نَّ م مِّ
ُ

ك
َ

ق
َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
شديد، ويسكن إلى من يحب ويود، قال تعالى: »هُوَ ال

يْهَا 
َ
وا إِل

ُ
ن

ُ
سْك

َ
ت ِ

ّ
 ل

ً
وَاجا زْ

َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
نف

َ
نْ أ م مِّ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل

َ
 خ

ْ
ن

َ
يْهَا«3 وقال تعالى: »وَمِنْ آيَاتِهِ أ

َ
نَ إِل

ُ
زَوْجَهَا لِيَسْك

رَجَعَ 
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
« وتحكي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة، ق

ً
 وَرَحْمَة

ً
ة وَدَّ م مَّ

ُ
ك

َ
وَجَعَلَ بَيْن

 :
ُ
دِيجَة

َ
الَ يَا خ

َ
ا سُرِّيَ عَنْهُ، ق مَّ

َ
ل

َ
لَ، ف زُمِّ

َ
ونِي ف

ُ
ل ونِي زَمِّ

ُ
ل الَ »زَمِّ

َ
ق

َ
لَ ف

َ
دَخ

َ
ادُهُ، ف

َ
ؤ

ُ
 ف

ُ
 يَرْجُف

َ
دِيجَة

َ
ى خ

َ
إِل

 
َ

ل وَ اِلله 
َ
ف بْشِرْ 

َ
أ  :

ُ
دِيجَة

َ
خ تْ 

َ
ال

َ
ق ءً، 

َ
بَل فْ�سِي 

َ
ن ى 

َ
عَل فَقْتُ 

ْ
ش

َ
أ دْ 

َ
ق

َ
ل ءً، 

َ
بَل فْ�سِي 

َ
ن ى 

َ
عَل فَقْتُ 

ْ
ش

َ
أ دْ 

َ
ق

َ
ل

عِينُ 
ُ
، وَت

َ
يْف قْرِي الضَّ

َ
، وَت لَّ

َ
ك

ْ
حْمِلُ ال

َ
حِمَ، وَت صِلُ الرَّ

َ
، وَت

َ
حَدِيث

ْ
تَصْدُقُ ال

َ
كَ ل بَدًا، إِنَّ

َ
زِيكَ اُلله أ

ْ
يُخ

ا 
ً

يْخ
َ

رَ ش نَصَّ
َ
دْ ت

َ
 ق

ً
انَ رَجُل

َ
سَدٍ، وَك

َ
لِ بْنِ أ

َ
وْف

َ
 بْنِ ن

َ
ة

َ
ى وَرَق

َ
 إِل

ُ
دِيجَة

َ
تْ بِي خ

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
، ف حَقِّ

ْ
وَائِبِ ال

َ
ى ن

َ
عَل

: يَا 
ُ
ة

َ
هُ وَرَق

َ
الَ ل

َ
ق

َ
خِيكَ، ف

َ
يْ عَمِّ اسْمَعْ مِن ابْنِ أ

َ
: أ

ُ
دِيجَة

َ
هُ خ

َ
تْ ل

َ
ال

َ
ق

َ
ةِ، ف عَرَبِيَّ

ْ
جِيلَ بِال

ْ
ن ِ

ْ
 ال

ُ
عْمَى، يَقْرَأ

َ
أ

ا 
َ

 هَذ
ُ
ة

َ
هُ وَرَق

َ
الَ ل

َ
ق

َ
لِكَ، ف

َ
ى مِنْ ذ

َ
ذِي رَأ

َّ
مَ بِال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بَرَهُ رَسُولُ اِلله صَل

ْ
خ

َ
أ

َ
رَى؟ ف

َ
خِي مَا ت

َ
ابْنَ أ

وْمُكَ، 
َ
رِجكَ ق

ْ
ا حِينَ يُخ ونُ حَيًّ

ُ
ك

َ
يْتَنِي أ

َ
ل يَا  عًا، 

َ
يْتَنِي فِيهَا جَذ

َ
ل يَا  ى مُو�سَى، 

َ
زَلَ عَل

َ
ذِي ن

َّ
امُوسُ ال النَّ

لِ مَا جِئْتَ بِهِ 
ْ
تِ رَجُلٌ بِمِث

ْ
مْ يَأ

َ
عَمْ، ل

َ
الَ: ن

َ
رِجِيَّ هُمْ؟ ق

ْ
وَ مُخ

َ
مَ: أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
ق

رًا«4 في رواية قال رسول الله صلى الله عليه 
زَّ َ
صْرًا مُؤ

َ
صُرْكَ ن

ْ
ن

َ
نِي يَوْمُكَ أ

ْ
 عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِك

َّ
 إِل

ُّ
ط

َ
ق

1 - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، 762/2.
بَةِ 

َ
مَ، وَمَنْق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
رَابَةِ رَسُولِ الل

َ
2 - كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بَابُ مَنَاقِبِ ق

 نِسَاءِ 
ُ
دَة  سَيِّ

ُ
اطِمَة

َ
مَ: »ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
مَ، وَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل تِ النَّ

ْ
مُ بِن

َ
لا يْهَا السَّ

َ
 عَل

َ
اطِمَة

َ
ف

ةِ«. هْلِ الجَنَّ
َ
أ

تِهِ.
َ

ق
َ
قْبِيلِهِ وَمُعَان

َ
دِ وَت

َ
دَبِ، بَابُ رَحْمَةِ الوَل

َ
3 - صحيح البخاري: كِتَابُ الأ

4 - مسند الإمام أحمد، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق.
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                           تعامل الرسول صلى الله عليه وآله سلم مع أهل بيته



يْهَا«. أي ملصقا بها مائلا إليها يطلب الأمان صلى الله 
َ
خِذِهَا مُضِيفًا إل

َ
ى ف

َ
سْتُ إل

َ
جَل

َ
وآله وسلم: »ف

 بِيَدِهِ 
َ
دِيجَة

َ
فْسُ خ

َ
ذِي ن

َّ
وَ ال

َ
، ف بْشِرْ يَا ابْنَ عَمِّ

َ
عليه وسلم، وحكى لها كل �شيء، وقالت كلمتها »أ

ةِ« 1 كلام فيه تطمين ومؤانسة وتثبيت. مَّ
ُ ْ
بِيَّ هَذِهِ ال

َ
ونَ ن

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
رْجُو أ

َ َ
ي ل ِ

ّ
إِن

ى 
َّ

انَ رَسُولُ اِلله صَل
َ
تُ مَا ك

ْ
تْ: سُئِل

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
خدمته صلى الله عليه وآله وسلم لأهله: فعَنْ عَائِش

دُمُ 
ْ

هُ، وَيَخ
َ
ات

َ
بُ ش

ُ
وْبَهُ، وَيَحْل

َ
رِ يَفْلِي ث

َ
بَش

ْ
رًا مِنَ ال

َ
انَ بَش

َ
تْ: »ك

َ
ال

َ
مَ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ؟ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
اُلله عَل

ا 
َ
إِذ

َ
ف هْلِهِ، 

َ
أ مَهْنَةِ  فِي  انَ )صلى الله عليه وآله وسلم( 

َ
فْسَهُ.«2 وقالت عائشة ر�ضي الله عنها: »ك

َ
ن

زَ  ة.«3 قولها: في مهنة أهله، بفتح ميم وسكون هاء: الخدمة، وجوَّ
َ
لا ى الصَّ

َ
امَ إِل

َ
 ق

ُ
ة

َ
لا حَضَرَتِ الصَّ

بعضهم كسر الميم. فمن أدب المؤمن أن يساعد أهله، ويكون في خدمتهم وعونهم، فهو شرف 

له وتكملة لرجولته الإيمانية؛ فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

حرصه صلى الله عليه وآله وسلم على ما ينفعهم: فهو صلى الله عليه وآله وسلم حريص 

مَا  تْ 
َ

تَك
ْ

اش  
َ
اطِمَة

َ
ف نَّ 

َ
أ عنه(  الله  )ر�ضي  عَلِيّ  فعن  خاصة،  بيته  أهل  وعلى  كافة  المؤمنين  على 

قِيَتْ 
َ
جِدْهُ، وَل

َ
مْ ت

َ
ل

َ
تْ، ف

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
مَ سَبْيٌ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل ى النَّ

َ
ت

َ
حَى فِي يَدِهَا، وَأ رِ الرَّ

َ
ث

َ
ى مِنْ أ

َ
ق

ْ
ل

َ
ت

جَاءَ 
َ
يْهَا، ف

َ
 إِل

َ
اطِمَة

َ
 بِمَجِيءِ ف

ُ
ة

َ
هُ عَائِش

ْ
بَرَت

ْ
خ

َ
مَ، أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل ا جَاءَ النَّ مَّ

َ
ل

َ
بَرَتْهَا، ف

ْ
خ

َ
أ

َ
 ف

َ
ة

َ
عَائِش

يْهِ 
َ
عَل ى اُلله 

َّ
بِيُّ صَل النَّ الَ 

َ
ق

َ
لِنَقُومَ، ف هَبْنَا 

َ
ذ

َ
ا مَضَاجِعَنَا، ف

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ دْ 

َ
وَق مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ى اُلله 

َّ
بِيُّ صَل النَّ

مَا 
ُ

مُك ِ
ّ
عَل

ُ
أ  

َ
ل

َ
الَ: »أ

َ
ق

َ
ى صَدْرِي، ف

َ
دَمَيْهِ عَل

َ
بَرْدَ ق ى وَجَدْتُ  نَا، حَتَّ

َ
بَيْن عَدَ 

َ
ق

َ
مَا« ف

ُ
انِك

َ
ى مَك

َ
مَ: »عَل

َّ
وَسَل

ثِينَ، 
َ

ل
َ
ا وَث

ً
ث

َ
ل

َ
حَاهُ ث سَبِّ

ُ
ثِينَ، وَت

َ
ل

َ
رْبَعًا وَث

َ
رَا اَلله أ بِّ

َ
ك

ُ
نْ ت

َ
مَا أ

ُ
مَا مَضَاجِعَك

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
ا أ

َ
تُمَا؟ إِذ

ْ
ل

َ
ا سَأ يْرًا مِمَّ

َ
خ

 ُ َّ
، رَ�ضِيَ الل

َ
ة

َ
نَّ عَائِش

َ
بَيْرِ، أ  بْنِ الزُّ

َ
ادِمٍ.«4 وعَنْ عُرْوَة

َ
مَا مِنْ خ

ُ
ك

َ
يْرٌ ل

َ
هُوَ خ

َ
ثِينَ، ف

َ
ل

َ
ا وَث

ً
ث

َ
ل

َ
حْمَدَاهُ ث

َ
وَت

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ الل

َ
 مِنَ اليَهُودِ عَل

ٌ
لَ رَهْط

َ
تْ: دَخ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل عَنْهَا زَوْج النَّ

تْ: 
َ
ال

َ
ق  ،

ُ
عْنَة

َّ
وَالل امُ  السَّ مُ 

ُ
يْك

َ
وَعَل تُ: 

ْ
قُل

َ
ف فَهِمْتُهَا 

َ
ف  :

ُ
ة

َ
عَائِش تْ 

َ
ال

َ
ق مْ، 

ُ
يْك

َ
عَل امُ  السَّ وا: 

ُ
ال

َ
ق

َ
ف مَ، 

َّ
وَسَل

تُ: 
ْ
قُل

َ
هِ« ف ِ

ّ
ل

ُ
مْرِ ك

َ
قَ فِي الأ

ْ
َ يُحِبُّ الرِّف َّ

، إِنَّ الل
ُ
ة

َ
 يَا عَائِش

ً
مَ: »مَهْل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
ف

مْ«5 
ُ

يْك
َ
تُ: وَعَل

ْ
ل

ُ
دْ ق

َ
مَ: » ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
وا؟ ق

ُ
ال

َ
سْمَعْ مَا ق

َ
مْ ت

َ
وَل

َ
، أ ِ

َّ
يَا رَسُولَ الل

1 - الشريعة للآجري، 1438/3.
2 - مسند الإمام أحمد، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق.

هْلِهِ.
َ
جُلُ فِي أ ونُ الرَّ

ُ
 يَك

َ
يْف

َ
دَبِ بَابٌ: ك

َ
3 - صحيح البخاري، كِتَابُ الأ

4 - مسند الإمام أحمد، مسند علي بن أبي طالب ر�ضي الله عنه.
هِ. ِ

ّ
ل

ُ
مْرِ ك

َ
قِ فِي الأ

ْ
دَبِ، بَابُ الرِّف

َ
5 - صحيح البخاري، كِتَابُ الأ
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)مهلا( أي تأني يا عائشة واتئدي. )الرفق( لين الجانب والأخذ بالأسهل. فهو صلى الله عليه وآله 

وسلم يحرص على ما ينفعهم ويزيد في أدبهم.

رفقه ورحمته وتقديره صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بيته:

يحفظ  ولم  زوجه  قيمة  من  الزوج  انتقص  إذا  الزوجية  بيت  في  والرحمة  المودة  تكتمل  لا 

قدرها. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفيقا بأهله حافظا لقدرهم غير معنف لهم 

أن يجتمعوا فيه؛   في موقف واحد قل  إذا أخطأوا، وقد اجتمع رفقه ورحمته وتقديره لأهله 

هَاتِ  مَّ
ُ
أ إِحْدَى  تْ 

َ
رْسَل

َ
أ

َ
ف نِسَائِهِ،  بَعْضِ  عِنْدَ  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل بِيُّ  النَّ انَ 

َ
ك الَ: 

َ
ق سٍ، 

َ
ن

َ
أ فعَنْ 

ادِمِ، 
َ

الخ يَدَ  بَيْتِهَا  فِي  مَ 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل بِيُّ  النَّ تِي 

َّ
ال ضَرَبَتِ 

َ
ف عَامٌ، 

َ
ط فِيهَا  بِصَحْفَةٍ  ؤْمِنِينَ 

ُ
الم

مَّ جَعَلَ يَجْمَعُ 
ُ
حْفَةِ، ث قَ الصَّ

َ
مَ فِل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل جَمَعَ النَّ

َ
تْ، ف

َ
ق

َ
فَل

ْ
ان

َ
 ف

ُ
حْفَة تِ الصَّ

َ
ط

َ
سَق

َ
ف

تِيَ بِصَحْفَةٍ 
ُ
ى أ ادِمَ حَتَّ

َ
مَّ حَبَسَ الخ

ُ
مْ« ث

ُ
ك مُّ

ُ
ارَتْ أ

َ
حْفَةِ، وَيَقُولُ: »غ انَ فِي الصَّ

َ
ذِي ك

َّ
عَامَ ال

َّ
فِيهَا الط

 
َ
سُورَة

ْ
مْسَكَ المك

َ
سِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأ

ُ
تِي ك

َّ
ى ال

َ
 إِل

َ
حِيحَة  الصَّ

َ
حْفَة عَ الصَّ

َ
دَف

َ
تِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، ف

َّ
مِنْ عِنْدِ ال

سَرَتْ«1 التمس لها صلى الله عليه وآله وسلم عذرا وهي الغيرة، وحفظ لها قدرها 
َ

تِي ك
َّ
فِي بَيْتِ ال

مْ«، وتعامل مع عائشة بإحسان، وأنصف صاحبة الطبق 
ُ

ك مُّ
ُ
بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: »أ

سِرَتْ صَحْفَتُهَا.
ُ

تِي ك
َّ
ى ال

َ
 إِل

َ
حِيحَة  الصَّ

َ
حْفَة بدفع الصَّ

مشاورته صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بيته:

رأينا في ما سبق حديث بدء نزول الوحي، وكيف التجأ صلى الله عليه وسلم إلى زوجه خديجة 

ءً، 
َ

فْسِه بَل
َ
ى ن

َ
فَق عَل

ْ
ش

َ
ر�ضي الله عنها طالبا مشورتها لما فاجأه ملك الوحي جبريل عليه السلام فأ

والآن نورد حديثا يتضمن حدثا مهما مفصليا في تاريخ الأمة الإسلامية، يلجأ فيه مرة أخرى إلى 

زوجه، لكن هذه المرة هي أم سلمة، التي حلت مشكلة حيرت رسول صلى الله عليه وآله وسلم،  

كِتَابِ؛ أي وثيقة المعاهدة التي 
ْ
ةِ ال ضِيَّ

َ
 مِنْ ق

َ
رَغ

َ
ا ف

َّ َ
وحيرت المسلمين، وذلك في صلح الحديبية ل

مَ 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ى اُلله 

َّ
صَل  ِ

َّ
رَسُولُ الل الَ 

َ
ق بينه وبين قريش،  التي كانت  تضمنت شروط المصالحة 

مَّ 
ُ
ث الَ: 

َ
ق حَدٌ، 

َ
أ امَ 

َ
ق مَا 

َ
ف الراوي(:  )الصحابي  الَ 

َ
ق وَاحْلِقُوا«  حَرُوا 

ْ
ان اسُ،  النَّ هَا  يُّ

َ
أ »يَا  صْحَابِهِ: 

َ
لِ

يْهِ 
َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
رَسُولُ الل رَجَعَ 

َ
ف رَجُلٌ،  امَ 

َ
ق مَا 

َ
ف لِهَا، 

ْ
بِمِث عَادَ  ى  حَتَّ رَجُلٌ،  امَ 

َ
ق مَا 

َ
ف لِهَا، 

ْ
بِمِث عَادَ 

دْ 
َ
ق  ، ِ

َّ
رَسُولَ الل يَا  تْ: 

َ
ال

َ
ق اسِ؟«  النَّ نُ 

ْ
أ

َ
مَا ش  ،

َ
مَة

َ
سَل مَّ 

ُ
أ »يَا  الَ: 

َ
ق

َ
ف  ،

َ
مَة

َ
سَل مِّ 

ُ
أ ى 

َ
عَل لَ 

َ
دَخ

َ
ف مَ 

َّ
وَسَل

احِ، باب الغيرة.
َ
ك 1 - صحيح البخاري، كِتَابُ النِّ
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وْ 
َ
ل

َ
حَرْهُ وَاحْلِقْ، ف

ْ
ان

َ
انَ ف

َ
 ك

ُ
ى هَدْيِكَ حَيْث

َ
سَانًا، وَاعْمِدْ إِل

ْ
مَنَّ مِنْهُمْ إِن ِ

ّ
ل

َ
ك

ُ
 ت

َ
ل

َ
يْتَ، ف

َ
دْ رَأ

َ
هُمْ مَا ق

َ
ل

َ
دَخ

ى 
َ
ت

َ
ى أ حَدًا حَتَّ

َ
مُ أ ِ

ّ
ل

َ
 يُك

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
رَجَ رَسُولُ الل

َ
خ

َ
لِكَ. ف

َ
اسُ ذ عَلَ النَّ

َ
لِكَ ف

َ
تَ ذ

ْ
عَل

َ
دْ ف

َ
ق

 
َ
ة

َّ
مَك بَيْنَ  انَ 

َ
ك ا 

َ
إِذ ى  حَتَّ الَ: 

َ
ق وَيَحْلِقُونَ.  يَنْحَرُونَ  اسُ  النَّ امَ 

َ
ق

َ
ف قَ، 

َ
حَل

َ
ف سَ، 

َ
جَل مَّ 

ُ
ث نَحَرَهُ، 

َ
ف هَدْيَهُ 

إلى  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  فباستماعه  فَتْحِ.«1 
ْ
ال  

ُ
سُورَة تْ 

َ
زَل

َ
ن

َ
ف رِيقِ، 

َّ
الط وَسَطِ  فِي  دِينَةِ 

َ ْ
وَال

ل من إحرامهم بسبب رغبتهم في 
ّ
مشورة زوجه وتنفيذه لمقتضاها، بعد تردد الصحابة في التحل

دخول البيت الحرام الذي صدّهم المشركون عنه، جنب المسلمين سخط الله وغضبه تعالى؛ 

صُومُ 
َ
تُ أ

ْ
الَ عُمَرُ ر�ضي الله عنه: »مَا زِل

َ
لعصيانهم أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ق

نْ 
َ
ى رَجَوْتُ أ مْتُ بِهِ يَوْمَئِذٍ حَتَّ

َّ
ل

َ
ك

َ
ذِي ت

َّ
مِي ال

َ
ل

َ
 ك

َ
ة

َ
اف

َ
ذِي صَنَعْتُ مَخ

َّ
عْتِقُ مِنَ ال

َ
ي وَأ ِ

ّ
صَل

ُ
قُ وَأ صَدَّ

َ
ت

َ
وَأ

ونَ ما فعلته 
ُ
نْ يَك

َ
ى رَجَوْتُ أ يْرًا«2  يقصد معارضته لبنود اتفاق صلح الحديبية، أي حَتَّ

َ
ونَ خ

ُ
يَك

يْرًا لي، بأن لم يرد من الله من عقوبتي ولا في معاتبتي 
َ

من الصوم والصدقة والصلاة والإعتاق خ

�شيء. فكان صلى الله عليه وآله سلم يشعر أزواجه بأهميتهم، من ذلك عمله بمشورتهم. أما 

كذبة »شاوروهن وخالفوهن« فيكذبها فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أزواجه.

تجاوزه وتغافله ومداراته لأهل بيته صلى الله عليه وآله سلم:

يمٌ﴾ 
ُ

ُ عَزِيزٌ حَك ّ
 وَالل

ٌ
يْهِنَّ دَرَجَة

َ
عْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَل

َ ْ
يْهِنَّ بِال

َ
ذِي عَل

َّ
لُ ال

ْ
هُنَّ مِث

َ
قال الله تعالى: ﴿ول

مسؤولية  هي  بل  قدميه،  تحت  المرأة  يدوس  لكي  وتفويض  للرجل  تمنح  براءة  الدرجة  ليست 

هي  والفعلية  القولية  وسنته  وسلم،  وآله  عليه  الله  صلى  فهديه  رحيمة.  وقيادة  أمينة  رعاية 

الضابط المفسر والمبين لكتاب الله، والنموذج العملي التطبيقي الذي يحتذى به؛ لأن القرآن 

في  نقرأه  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  وفعله  وجهه.  الله  كرم  علي  الإمام  قال  كما  أوجُهٍ،  حمال 

مجموعة من الأحاديث من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله، لخصها ابن قيم الجوزية 

قِ. 
ُ
ل

ُ
خ

ْ
رَةِ وَحُسْنَ ال

َ
عَاش

ُ ْ
زْوَاجِهِ حُسْنَ ال

َ
هُ مَعَ أ

ُ
تْ سِيرَت

َ
ان

َ
رحمه الله، حيث كتب في »زاد المعاد«: » وَك

ابَعَهَا 
َ
ت ورَ فِيهِ 

ُ
 مَحْذ

َ
يْئًا ل

َ
ا هَوِيَتْ ش

َ
إِذ انَ 

َ
عَبْنَ مَعَهَا. وَك

ْ
يَل صَارِ 

ْ
ن
َ ْ
بِنَاتِ ال ى عائشة 

َ
إِل يُسَرِّبُ  انَ 

َ
وَك

تْ 
َ
ق عَرَّ

َ
ت ا 

َ
انَ إِذ

َ
رِبَ، وَك

َ
مِهَا وَش

َ
مَهُ فِي مَوْضِعِ ف

َ
وَضَعَ ف

َ
هُ ف

َ
ذ

َ
خ

َ
اءِ أ

َ
ن ِ

ْ
رِبَتْ مِنَ ال

َ
ا ش

َ
تْ إِذ

َ
ان

َ
يْهِ، وَك

َ
عَل

 
ُ
كِئُ فِي حِجْرِهَا وَيَقْرَأ انَ يَتَّ

َ
مِهَا، وَك

َ
مَهُ مَوْضِعَ ف

َ
وَضَعَ ف

َ
هُ ف

َ
ذ

َ
خ

َ
حْمٌ - أ

َ
يْهِ ل

َ
ذِي عَل

َّ
مُ ال

ْ
عَظ

ْ
ا - وَهُوَ ال

ً
عَرْق

انَ 
َ
مَّ يُبَاشِرُهَا، وَك

ُ
زِرُ ث

َّ
تَت

َ
مُرُهَا وَهِيَ حَائِضٌ ف

ْ
انَ يَأ

َ
تْ حَائِضًا، وَك

َ
ان

َ
مَا ك سُهُ فِي حِجْرِهَا وَرُبَّ

ْ
قُرْآنَ وَرَأ

ْ
ال

مِ.
َ

حَك
ْ

هْرِيِّ وَمَروَانَ بْنِ ال  الزُّ
َ
رَمَة

ْ
سْوَرِ بْنِ مَخ ِ

ْ
 ال

ُ
1 - مسند الإمام أحمد، حَدِيث

2 - مسند الإمام أحمد، 212/31..
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َ
ة

َ
حَبَش

ْ
عِبِ وَيُرِيهَا ال

َّ
نُهَا مِنَ الل ِ

ّ
هُ يُمَك نَّ

َ
هْلِهِ أ

َ
قِهِ مَعَ أ

ُ
ل

ُ
فِهِ وَحُسْنِ خ

ْ
ط

ُ
انَ مِنْ ل

َ
هَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَك

ُ
ل بِّ

َ
يُق

يْنِ، 
َ
ت دَامِ مَرَّ

ْ
ق

َ ْ
ى ال

َ
فَرِ عَل هَا فِي السَّ

َ
رُ، وَسَابَق

ُ
نْظ

َ
ى مَنْكِبَيْهِ ت

َ
 عَل

ٌ
ة

َ
كِئ عَبُونَ فِي مَسْجِدِهِ وَهِيَ مُتَّ

ْ
وَهُمْ يَل

 1».
ً
ة زِلِ مَرَّ

ْ
ن
َ ْ
رُوجِهِمَا مِنَ ال

ُ
عَا فِي خ

َ
دَاف

َ
وَت

ته 
ْ
 يَنْفِروا عَنْكَ. ودَارَيت الرجلَ: لايَن

َّ
ل

َ
هُم لئ

ُ
مداراة الناس: »مُلايَنَتُهُم وحُسنُ صُحْبَتِهِم واحْتِمال

قْت بِهِ.«2   والمداراة: »الدفع برفق«3 وقال ابن بطال: »المدَاراة: خفض الجناح للناس، ولين 
َ
ورَف

الكلام وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة وسل السخيمة.«4 يصور 

فالمداراة  عنيدا.  غليظا  جبارا  لا  رقيقا،  لطيفا  رحيما،  رؤوفا  الدرجة  ذا  النبوي  النموذج  لنا 

مع  المداراة  باب  النكاح،  كتاب  في  البخاري  أورد  البيت.  في  الزوجية  المعاشرة  في  وأساس  ركن 

وضعت  ما  غير  على  سطحيا،  فهما  بعضهم  يفهمها  أحاديث  سَاءِ،  ِ
ّ
بِالن الوَصَاةِ  وبَابُ  النساء، 

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
ُ عَنْهُ، ق َّ

 رَ�ضِيَ الل
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
له، وفي غير سياقها، عَنْ أ

هَبْتَ 
َ
إِنْ ذ

َ
هُ، ف

َ
عْلا

َ
عِ أ

َ
ل عْوَجَ �شَيْءٍ فِي الضِّ

َ
عٍ، وَإِنَّ أ

َ
لِقْنَ مِنْ ضِل

ُ
هُنَّ خ إِنَّ

َ
يْرًا، ف

َ
سَاءِ خ ِ

ّ
»وَاسْتَوْصُوا بِالن

»وَإِنْ  رواية مسلم:  وفي  يْرًا.«5 
َ

خ سَاءِ  ِ
ّ
بِالن اسْتَوْصُوا 

َ
ف عْوَجَ، 

َ
أ يَزَلْ  مْ 

َ
ل تَهُ 

ْ
رَك

َ
ت وَإِنْ  هُ، 

َ
سَرْت

َ
ك قِيمُهُ 

ُ
ت

وْجَيْنِ: »إِنَّ  رَةِ الزَّ
َ

هَا.«6 وفي رواية ابن حبان من بَاب مُعَاش
ُ
ق

َ
ل

َ
سْرُهَا ط

َ
سَرْتَهَا وَك

َ
قِيمُهَا، ك

ُ
هَبْتَ ت

َ
ذ

عِشْ بِهَا.«7 
َ
دَارِهَا ت

َ
سَرْتَهَا، ف

َ
مْتَهَا ك

َ
ق

َ
إِنْ أ

َ
عٍ، ف

َ
تْ مِنْ ضِل

َ
لِق

ُ
 خ

َ
ة

َ
رْأ

َ ْ
ال

مِنْ  نسَانُ  ِ
ْ

ال لِقَ 
ُ

»خ تعالى:  عٍ« هو كقوله 
َ
ضِل مِنْ  تْ 

َ
لِق

ُ
»خ وآله وسلم:  عليه  قوله صلى الله 

، قال الزجاج: »وإنما خوطبت العرب بما تعقل، والعرب تقول للذي 
ً
عَجَلٍ«8  أي: خلق عجولا

بوصفه  المبالغة  تريد  لعبٍ،  من  وخلقت  عِبٍ، 
َ
ل مِنْ  تَ 

ْ
أن تقول:  كما  منه،  لِقْتَ 

ُ
خ ال�شيء  يكثر 

به  تشهد  ما  وهو  والرئتين،  القلب  يحمي  الذي  بالضلع  للمرأة  تشبيه  الحديث  في  باللعب.«9  

1 - زاد المعاد لابن قيم الجوزية، 146/1.
2 - لسان العرب لابن منظور، 255/14.

3 - فتح الباري لابن حجر، 528/10.
4 - شرح صحيح البخاري لابن بطال، 305/9.

سَاءِ. ِ
ّ
سَاءِ، وبَابُ الوَصَاةِ بِالن ِ

ّ
دَارَاةِ مَعَ الن

ُ
احِ، بَابُ الم

َ
ك 5 - صحيح البخاري، كِتَابُ النِّ

سَاءِ. ِ
ّ
ةِ بِالن وَصِيَّ

ْ
6 - صحيح مسلم، كتاب الرضاع، بَابُ ال

 
َّ

هُ فِيهَا إِل
َ
 ل

َ
ة

َ
 حِيل

َ
 ل

ْ
تِهِ إِذ

َ
جُلِ مَعَ امْرَأ دَارَاةِ لِلرَّ

ُ ْ
مْرِ بِال

َ ْ
رُ ال

ْ
وْجَيْنِ، ذِك رَةِ الزَّ

َ
7 - صحيح ابن حبان، بَابُ مُعَاش

اهَا. إِيَّ
8 - سورة الأنبياء، الآية: 37.

9 - معاني القرآن وإعرابه للزجاج، 392/3.

8

www.islamanar.com - موقع منار الإسلام 

                           تعامل الرسول صلى الله عليه وآله سلم مع أهل بيته



عِ..«، وهذا الضلع فيه اعوجاج، 
َ
ل الضِّ

َ
ك ةِ 

َ
رْأ

َ ْ
ال لُ 

َ
مَث مَا  »إِنَّ الرواية الأخرى في صحيح ابن حبان: 

ولو كان معتدلا مستقيما لخرج عن مهمته ووظيفته التي خلق لأجلها، فاعتداله وصلاحه في 

اعوجاجه، وفساده في إخراجه عن حد اعتداله لمهمته باستقامته من حيث الشكل.

ع هنا وظيفي، ينحني ويحنو به على القلب، ويكوّن مع نظرائه سدّا منيعا 
َ
فالاعوجاج في الضل

يحمي القلب، المضغة التي يصلح بها الجسد كله، والرئتين من الضربات والحوادث الطارئة، 

ة، تحنو بها على وليدها، وتحفظه في بدنه 
ّ
كما هو في المرأة اعوجاج وظيفي، عاطفة وحنان ورق

التركيبة  في  ونفسه ووجدانه، دون كلل ولا ملل، بل برغبة وحب وشوق. وهذا عطاء من الله 

كر من وليده، ويسأم 
ّ

ه الرجال، فقد يضجر الذ
َ
النفسية للمرأة، تميزت به عن الرجل،لم يُعْط

ويمل من رعايته وتربيته لساعات محدودة، فكيف بالشهور والأعوام. وتشمل هذه الرعاية، 

وهذا الحب والحنو الرجل أيضا، وقد سبق أن رأينا صنيع أمنا خديجة ر�ضي الله عنها، بزوجها 

مواساة وحبا وحنانا وحضنا ورفعا للمعنويات، لما فاجأه الوحي، وهو رسول الله عليه أفضل 

التركيبة  في  عِ كناية عن الاختلاف بين الرجل والمرأة 
َ
الضّل في  الصلوات والتسليم. فالاعوجاج 

وغلبة  المرأة،  نفسية  اختلاف  »إن  المؤمنات:  تنوير  في  جاء  وحنانا.  وحبا  عاطفة  النفسية، 

هو  عي 
َ
ل الضِّ اعوجاجها  وتكامل...  مزيّة  العقلي،  المنطق  الرجل  على  غلب  إن  عليها،  العاطفة 

استقامتها. هو انحناء معنوي وحُنُوّ. هو عاطفة ورحمة.« 1 

فعَنْ  المؤمنين ر�ضي الله عنها ولنسائه:  أم  ومن مداراته صلى الله عليه وآله وسلم لصفية 

لِكَ يَوْمَهَا، 
َ
انَ ذ

َ
مَ فِي سَفَرٍ، وَك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 مَعَ رَسُولِ الل

ُ
ة تْ صَفِيَّ

َ
ان

َ
الَ: »ك

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ ق

َ
ن

َ
أ

ى 
َ

تَنِي عَل
ْ
قُولُ: حَمَل

َ
بْكِي وَت

َ
مَ وَهِيَ ت

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
هَا رَسُولُ الل

َ
اسْتَقْبَل

َ
سِيرِ، ف

َ ْ
تْ فِي ال

َ
أ
َ
بْط

َ
أ

َ
ف

نُهَا.«2  ِ
ّ

مَ يَمْسَحُ عَيْنَيْهَا وَيُسَك
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
جَعَلَ رَسُولُ الل

َ
جَمَلٍ بَطِيءٍ، ف

لٌ 
َ

ثِق فِيهِ   
َ
ة مَتَاعُ صَفِيَّ انَ 

َ
وَك اجٍ، 

َ
ن جَمَلٍ  ى 

َ
عَل انَ 

َ
وَك  

ٌّ
فِيهِ خِف مَتَاعِي  انَ 

َ
ك تْ: 

َ
ال

َ
ق  

َ
ة

َ
عَائِش وعَنْ 

وا مَتَاعَ 
ُ
ل مَ: »حَوِّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ

ِ صَل
َّ

الَ رَسُولُ الل
َ

ق
َ
بِ. ف

ْ
ك  بِالرَّ

ُ
أ
َّ
بَط

َ
الٍ بَطِيءٍ يَت

َ
ى جَمَلٍ ثِق

َ
انَ عَل

َ
وَك

تْ 
َ
ال

َ
ق

َ
ف بُ«. 

ْ
ك الرَّ يَمْ�ضِي  ى  حَتَّ  

َ
ة

َ
عَائِش جَمَلِ  ى 

َ
عَل  

َ
ة مَتَاعَ صَفِيَّ وا 

ُ
ل وَحَوِّ  

َ
ة جَمَلِ صَفِيَّ ى 

َ
عَل  

َ
ة

َ
عَائِش

يْهِ 
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ

ِ صَل
َّ

ى رَسُولِ الل
َ

 عَل
ُ
ة يَهُودِيَّ

ْ
نَا هَذِهِ ال

ْ
بَت

َ
ل

َ
!! غ ِ

َّ
تُ: يَا لِعِبَادِ الل

ْ
ل

ُ
لِكَ ق

َ
يْتُ ذ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل

َ
: ف

ُ
ة

َ
عَائِش

1 - تنوير المؤمنات، لعبد السلام ياسين، سراج: 198/2.
يَتِهِمْ 245/1. 

ْ
يِ عِنْدَ رُؤ

ْ
أ ةِ الرَّ

َ
ال

َ
افِهِمْ وَاسْتِق

َ
حْبَابِ وَاسْتِعْط

َ ْ
قِ ال

ُّ
مَل

َ
2 - اعتلال القلوب للخرائطي، بَابُ ت

سَاءِ« ِ
ّ
رَةِ الن

ْ
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في: »كِتَابُ عِش
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ٌّ

انَ فِيهِ خِف
َ
ِ إِنَّ مَتَاعَكِ ك

َّ
مَّ عَبْدِ الل

ُ
مَ: »يَا أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ

ِ صَل
َّ

الَ رَسُولُ الل
َ

ق
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
مَ. ق

َّ
وَسَل

ى بَعِيرِهَا«. 
َ

نَا مَتَاعَكِ عَل
ْ
ل ى بَعِيرِكِ وَحَوَّ

َ
نَا مَتَاعَهَا عَل

ْ
ل حَوَّ

َ
بِ ف

ْ
ك  بِالرَّ

َ
أ
َ
بْط

َ
أ

َ
لٌ ف

َ
 فِيهِ ثِق

َ
ة انَ مَتَاعُ صَفِيَّ

َ
وَك

؟«،  ِ
َّ

مَّ عَبْدِ الل
ُ
تِ يَا أ

ْ
ن

َ
كٍّ أ

َ
وَفِي ش

َ
الَ: »أ

َ
مَ. ق تَبَسَّ

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
. ق ِ

َّ
كَ رَسُولُ الل نَّ

َ
زْعُمُ أ

َ
سْتَ ت

َ
ل

َ
تُ: أ

ْ
قُل

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ق

يْ 
َ
رْبٌ - أ

َ
تْ فِيهِ غ

َ
ان

َ
رٍ وَك

ْ
بُو بَك

َ
تَ؟! وَسَمِعَنِي أ

ْ
هَلا عَدَل

َ
ف

َ
ِ أ

َّ
كَ رَسُولُ الل نَّ

َ
زْعُمُ أ

َ
سْتَ ت

َ
ل

َ
تُ: أ

ْ
ل

ُ
تْ: ق

َ
ال

َ
ق

الَ: 
َ

ق
َ
رٍ« ف

ْ
بَا بَك

َ
مَ: »مَهْلا يَا أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ

ِ صَل
َّ

الَ رَسُولُ الل
َ

ق
َ
مَ وَجْهِي ف

َ
ط

َ
ل

َ
يَّ ف

َ
بَلَ عَل

ْ
ق

َ
أ

َ
 - ف

ٌ
ة حِدَّ

بْصِرُ 
ُ
يْرَى لا ت

َ
غ

ْ
مَ: »إِنَّ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ

ِ صَل
َّ

الَ رَسُولُ الل
َ

ق
َ
تْ؟! ف

َ
ال

َ
مَا سَمِعْتَ مَا ق

َ
ِ أ

َّ
يَا رَسُولَ الل

في  العزة سبحانه، عذرا  الرحيم، كما وصفه رب  الرؤوف  لها  عْلاهُ«. وجد 
َ
أ مِنْ  وَادِي 

ْ
ال سْفَل 

َ
أ

غيرتها، فتغافل وتجاوز عنها. 

ولما عيرت حفصة صفية باليهودية، وفي رواية صفية وعائشة، رضوان الله عليهم، انتصر 

نَّ 
َ
 أ

َ
ة غَ صَفِيَّ

َ
الَ: بَل

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ ق

َ
ن

َ
لها رسول الله صلى الله عليه وآله سلم، ولقنها الإجابة: فعَنْ أ

كِ؟ 
ُ
ن

ْ
أ

َ
الَ: مَا ش

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ

بِيُّ صَل يْهَا النَّ
َ
لَ عَل

َ
دَخ

َ
تْ ف

َ
بَك

َ
« ف تُ يَهُودِيٍّ

ْ
تْ: »بِن

َ
ال

َ
 ق

َ
حَفْصَة

 ، بِيٍّ
َ
ن تُ 

ْ
بِن

َ
ل كِ  إِنَّ مَ: 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ

صَل بِيُّ  النَّ الَ 
َ

ق
َ
ف  ،» يَهُودِيٍّ تُ 

ْ
بِن ي  ِ

ّ
إِن  

ُ
حَفْصَة لِي  تْ 

َ
ال

َ
»ق تْ: 

َ
ال

َ
ق

.«1 يقصد أباها 
ُ
َ يَا حَفْصَة َّ

قِ الل الَ: اتَّ
َ
مَّ ق

ُ
يْكِ؟. ث

َ
رُ عَل

َ
فْخ

َ
بِمَ ت

َ
، ف بِيٍّ

َ
تَحْتَ ن

َ
كِ ل ، وَإِنَّ نَبِيٌّ

َ
كِ ل وَإِنَّ عَمَّ

هارون، وعمها مو�سى. 

مٌ يَحْدُو بِهِنَّ 
َ
لا

ُ
انَ غ

َ
انَ فِي سَفَرٍ، وَك

َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
ُ عَنْهُ: »أ َّ

سٍ رَ�ضِيَ الل
َ
ن

َ
وعَنْ أ

الَ 
َ
وَارِيرِ« ق

َ
كَ بِالق

َ
 سَوْق

ُ
ة

َ
جَش

ْ
ن

َ
مَ: »رُوَيْدَكَ يَا أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
ق

َ
، ف

ُ
ة

َ
جَش

ْ
ن

َ
هُ أ

َ
الُ ل

َ
يُق

ما  إزاء  تحملهن  وقلة  إحساسهن،  لرقة وشفافية  بالقوارير  سَاءَ.«2 شبههن  ِ
ّ
الن يَعْنِي   :

َ
بَة

َ
قِلا بُو 

َ
أ

يتحمله الرجال، وفي رواية »لا تكسر القوارير«. 

ضحكه وتبسمه ومداعبته ولباقته وممازحته لأهل بيته في غير إهانة أو 
ظلم:

كان بيت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم بيت علم وحكمة وحلم، كما كان بيت مزاح 

يْهِ 
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ

بِيَّ صَل يْتُ النَّ
َ
ت

َ
تْ: أ

َ
ال

َ
 ق

َ
ة

َ
وفكاهة ومداعبة، وإدخال للسرور على أهل بيته، عَنْ عَائِش

بَتْ 
َ
أ

َ
لِي ف

ُ
مَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا: ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ

بِيُّ صَل  وَالنَّ
َ
تُ لِسَوْدَة

ْ
قُل

َ
هُ، ف

َ
تُهَا ل

ْ
بَخ

َ
دْ ط

َ
زِيرَةٍ ق

َ
مَ بِخ

َّ
وَسَل

1 - المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما للمقد�سي، 172/5.
2 - معاني القرآن وإعرابه للزجاج، 392/3.
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بِيُّ  ضَحِكَ النَّ
َ
ليْتُ وَجْهَهَا ف

َ
ط

َ
زِيرَةِ ف

َ
خ

ْ
وَضَعْتُ يَدِي فِي ال

َ
بَتْ؛ ف

َ
أ

َ
نَّ وَجْهَكِ. ف

َ
خ ِ

ّ
ط

َ
ل
ُ
وْ لأ

َ
لِنَّ أ

ُ
ك

ْ
تَأ

َ
تُ: ل

ْ
قُل

َ
ف

يْهِ 
َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ

بِيُّ صَل النَّ ضَحِكَ 
َ
وَجْهَهَا« ف طِخِي 

ْ
ل

َ
هَا: »أ

َ
ل الَ 

َ
وَق هَا 

َ
ل يَدَهُ  وَضَعَ 

َ
ف مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ

صَل

سِلا 
ْ
اغ

َ
ف ومَا 

ُ
»ق الَ: 

َ
ق

َ
ف لُ 

ُ
سَيَدْخ هُ  نَّ

َ
أ نَّ 

َ
ظ

َ
ف  . ِ

َّ
الل عَبْدَ  يَا   ِ

َّ
الل عَبْدَ  يَا  الَ: 

َ
ق

َ
ف عُمَرُ  مَرَّ 

َ
ف هَا. 

َ
ل مَ 

َّ
وَسَل

مَ.«1 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ

ِ صَل
َّ

هَابُ عُمَرَ لِهَيْبَةِ رَسُولِ الل
َ
تُ أ

ْ
مَا زِل

َ
: ف

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
مَا«. ق

ُ
وُجُوهَك

وسابق صلى الله عليه وآله سلم عائشة مرة فسبقته، وسابقته مرة أخرى فسبقها صلى الله 

عليه وآله سلم، وقال لها »هته بتلك«. 

وتروي عائشة ر�ضي الله عنها كيف كانت تلهو مع صويحباتها من الأنصار يوم العيد، وكيف 

يْهِمْ، 
َ
رِ إِل

َ
ظ ى كانت هي التي تنصرف عَنِ النَّ كانت تنظر إلى الحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد، حَتَّ

بِغِنَاءِ  يَانِ  نِّ
َ
غ

ُ
ت جَارِيَتَانِ  وَعِنْدِي  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ى اُلله 

َّ
ِ صَل

َّ
يَّ رَسُولُ الل

َ
عَل لَ 

َ
تْ: دَخ

َ
ال

َ
ق  ،

َ
ة

َ
عَائِش عَنْ 

انِ 
َ
يْط  الشَّ

ُ
الَ: مِزْمَارَة

َ
تَهَرَنِي وَق

ْ
ان

َ
رٍ، ف

ْ
بُو بَك

َ
لَ أ

َ
لَ وَجْهَهُ، وَدَخ ى الفِرَاشِ، وَحَوَّ

َ
جَعَ عَل

َ
اضْط

َ
، ف

َ
بُعَاث

ا  مَّ
َ
ل

َ
ف »دَعْهُمَا«،  الَ: 

َ
ق

َ
ف مُ 

َ
لا السَّ يْهِ 

َ
عَل  ِ

َّ
رَسُولُ الل يْهِ 

َ
عَل بَلَ 

ْ
ق

َ
أ

َ
ف مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل بِيِّ  النَّ عِنْدَ 

ى 
َّ

بِيَّ صَل تُ النَّ
ْ
ل

َ
ا سَأ إِمَّ

َ
رَقِ وَالحِرَابِ، ف ودَانُ بِالدَّ عَبُ السُّ

ْ
انَ يَوْمَ عِيدٍ، يَل

َ
رَجَتَا. وَك

َ
خ

َ
مَزْتُهُمَا ف

َ
فَلَ غ

َ
غ

هِ،  دِّ
َ

ى خ
َ

عَل ي  دِّ
َ

وَرَاءَهُ، خ امَنِي 
َ
ق

َ
أ

َ
ف عَمْ، 

َ
ن تُ: 

ْ
قُل

َ
ف رِينَ؟« 

ُ
نْظ

َ
ت تَهِينَ 

ْ
ش

َ
الَ: »ت

َ
ق ا  وَإِمَّ مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله 

هَبِي««2 
ْ
اذ

َ
الَ: »ف

َ
عَمْ، ق

َ
تُ: ن

ْ
ل

ُ
الَ: »حَسْبُكِ؟« ق

َ
تُ، ق

ْ
ا مَلِل

َ
ى إِذ « حَتَّ

َ
رْفِدَة

َ
مْ يَا بَنِي أ

ُ
ك

َ
وَهُوَ يَقُولُ: »دُون

نَّ فِي دِينِنَا 
َ
مُ يَهُودُ أ

َ
تَعْل

َ
وفي رواية الإمام أحمد كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: »ل

ةٍ سَمْحَةٍ«3. وكان يُسرِّب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها، فكان  تُ بِحَنِيفِيَّ
ْ
رْسِل

ُ
ي أ ِ

ّ
، إِن

ً
سْحَة

ُ
ف

ى اللهوِ.
َ

حَرِيصَةِ عَل
ْ

نِّ ال ةِ السِّ
َ
حَدِيث

ْ
جَارِيةِ ال

ْ
دْرَ ال

َ
رسول الله صلى الله عليه وآله سلم يقدر ق

انَ 
َ
تْ: ك

َ
ال

َ
ق

َ
 فِي بَيْتِهِ؟، ف

َ
ل

َ
ا خ

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
انَ رَسُولُ الل

َ
 ك

َ
يْف

َ
، ك

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ولما سُئِل

امًا«4. ا بَسَّ
ً
اك انَ ضَحَّ

َ
هُ ك نَّ

َ
 أ

َّ
مْ، إِل

ُ
 مِنْ رِجَالِك

ً
انَ رَجُل

َ
اسِ، ك رَمَ النَّ

ْ
ك

َ
اسِ وَأ ينَ النَّ

ْ
ل

َ
أ

سَاءِ. ِ
ّ
رَةِ الن

ْ
احِ، بَابٌ: فِي عِش

َ
ك 1 - المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، كِتَابُ النِّ

رَقِ يَوْمَ العِيدِ. بْوَابُ العِيدَيْنِ، بَابُ الحِرَابِ وَالدَّ
َ
2 - صحيح البخاري، أ

يقِ رَ�ضِيَ اُلله عَنْهَا. دِّ تِ الصِّ
ْ
 بِن

َ
ة

َ
ةِ عَائِش

َ
يق دِّ 3 - مسند الإمام أحمد، مسند النساء، مُسْنَدُ الصِّ

 ِ
َّ

ُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ الل َّ
 رَ�ضِيَ الل

َ
ة

َ
ةٍ، عَنْ عَائِش

َ
يَخ

ْ
 عَنْ مَش

َ
حَادِيث

َ
 أ

َ
ة 4 - مسند إسحاق بن راهويه، بَقِيَّ

بْوَابِهَا، 1008/3.
َ
حَقُ فِي أ

ْ
مَ يُل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
صَل
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بَتَهُ، 
ْ

يَضَعُ رُك
َ
ومن لباقته صلى الله عليه وآله وسلم مع عروسه أنه كان »يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ ف

إلى فم   اللقمة  بَ.«1 وكان صلى الله عليه وسلم  يرفع 
َ

رْك
َ
ت ى  حَتَّ بَتِهِ 

ْ
رُك ى 

َ
عَل هَا 

َ
رِجْل  

ُ
ة ضَعُ صَفِيَّ

َ
وَت

هُ  يْرٌ حَمِدَ رَبَّ
َ

ضَاءِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ لِلمُؤْمِنِ، إِنِ أصَابَهُ خ
َ
زوجه، وهو الذي كان يقول: »عَجِبْتُ مِنْ ق

ى 
َ
عُهَا إِل

َ
قْمَةِ يَرْف

ُّ
ى فِي الل لِّ �شَيْءٍ حَتَّ

ُ
ؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي ك

ُ ْ
هُ وَصَبَرَ، ال  حَمِدَ رَبَّ

ٌ
رَ، وَإِنِ أصَابَتْهُ مُصِيبَة

َ
ك

َ
وَش

تِهِ.«2 
َ
فِي امْرَأ

منازعته ومراجعته صلى الله عليه وآله وسلم من لدن أهل بيته:

ا 
َ
اهَرَت

َ
ظ

َ
تَانِ ت

َّ
اسٍ، ر�ضي الله عنهم، عن الل يحكي عمر بن الخطاب، بعد أن أخبر عَبْد اِلله بْن عَبَّ

الَ عُمَرُ: وَاِلله، 
َ
، وَق

ُ
ة

َ
 وَعَائِش

ُ
كَ حَفْصَة

ْ
الَ: تِل

َ
ق

َ
زْوَاجِهِ، ف

َ
مَ مِنْ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ى رَسُولِ اِلله صَل

َ
عَل

سَمَ، 
َ
هُنَّ مَا ق

َ
سَمَ ل

َ
زَلَ، وَق

ْ
ن

َ
ى فِيهِنَّ مَا أ

َ
عَال

َ
زَلَ اُلله ت

ْ
ن

َ
ى أ مْرًا، حَتَّ

َ
سَاءِ أ ِ

ّ
عُدُّ لِلن

َ
ةِ مَا ن جَاهِلِيَّ

ْ
ا فِي ال نَّ

ُ
إِنْ ك

تِ، 
ْ
ن

َ
كِ أ

َ
هَا: وَمَا ل

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
ا، ف

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
وْ صَنَعْتَ ك

َ
تِي: ل

َ
تْ لِي امْرَأ

َ
ال

َ
 ق

ْ
مِرُهُ إِذ

َ
ت

ْ
أ

َ
مْرٍ أ

َ
ا فِي أ

َ
ن

َ
بَيْنَمَا أ

َ
الَ: ف

َ
ق

رَاجَعَ 
ُ
ت نْ 

َ
أ رِيدُ 

ُ
ت مَا  ابِ، 

َّ
ط

َ
خ

ْ
ال ابْنَ  يَا  كَ 

َ
ل عَجَبًا  لِي:  تْ 

َ
ال

َ
ق

َ
ف رِيدُهُ، 

ُ
أ مْرٍ 

َ
أ فِي  فُكِ 

ُّ
ل

َ
ك

َ
ت وَمَا  هَاهُنَا؟  ا 

َ
وَلِ

الَ عُمَرُ: 
َ
ضْبَانَ، ق

َ
لَّ يَوْمَهُ غ

َ
ى يَظ مَ، حَتَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
رَاجِعُ رَسُولَ اِلله صَل

ُ
ت
َ
تَكَ ل

َ
تَ، وَإِنَّ ابْن

ْ
ن

َ
أ

رَاجِعِينَ رَسُولَ 
ُ
ت
َ
كِ ل  إِنَّ

ُ
ة يَّ

َ
هَا: يَا بُن

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
، ف

َ
ى حَفْصَة

َ
لَ عَل

ُ
دْخ

َ
ى أ انِي حَتَّ

َ
رُجُ مَك

ْ
خ

َ
مَّ أ

ُ
 رِدَائِي، ث

ُ
ذ

ُ
آخ

َ
ف

تُ: 
ْ
قُل

َ
رَاجِعُهُ، ف

ُ
ن
َ
ا ل : وَاِلله إِنَّ

ُ
تْ حَفْصَة

َ
ال

َ
ق

َ
ضْبَانَ؟ ف

َ
لَّ يَوْمَهُ غ

َ
ى يَظ مَ، حَتَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
اِلله صَل

عْجَبَهَا حُسْنُهَا، 
َ
دْ أ

َ
تِي ق

َّ
كِ هَذِهِ ال نَّ رَّ

ُ
 يَغ

َ
، ل

ُ
ة يَّ

َ
ضَبَ رَسُولِهِ، يَا بُن

َ
 اِلله، وَغ

َ
رُكِ عُقُوبَة ِ

ّ
حَذ

ُ
ي أ ِ

ّ
ن

َ
مِينَ أ

َ
عْل

َ
ت

رَابَتِي مِنْهَا، 
َ

 لِق
َ
مَة

َ
مِّ سَل

ُ
ى أ

َ
لَ عَل

ُ
دْخ

َ
ى أ رَجْتُ حَتَّ

َ
مَّ خ

ُ
اهَا، ث مَ إِيَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
وَحُبُّ رَسُولِ اِلله صَل

نْ 
َ
بْتَغِيَ أ

َ
ى ت لِّ �شَيْءٍ، حَتَّ

ُ
تَ فِي ك

ْ
ل

َ
دْ دَخ

َ
ابِ ق

َّ
ط

َ
خ

ْ
كَ يَا ابْنَ ال

َ
: عَجَبًا ل

َ
مَة

َ
مُّ سَل

ُ
تْ لِي أ

َ
ال

َ
ق

َ
مْتُهَا، ف

َّ
ل

َ
ك

َ
ف

بَعْضِ  نِي عَنْ 
ْ
سَرَت

َ
ا ك

ً
ذ

ْ
خ

َ
أ نِي 

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
الَ: ف

َ
زْوَاجِهِ، ق

َ
وَأ مَ 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل ى اُلله 

َّ
بَيْنَ رَسُولِ اِلله صَل لَ 

ُ
دْخ

َ
ت

رَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا...«3 انظر كيف رباهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
َ

خ
َ
جِدُ، ف

َ
نْتُ أ

ُ
مَا ك

على حرية التعبير، والجرأة في إبداء الرأي، ومواجهة الرجال ولو كان عمر، القوي في الحق، 

 عن بعض ما كان يجد، حتى تبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
َ
مَة

َ
مُّ سَل

ُ
فكسرته أ

صنيعها بعمر، وهو الذي كان غضبان على أزواجه.

يْبَرَ.
َ

زْوَةِ خ
َ
ازِي، بَابُ غ

َ
1 - صحيح البخاري، كِتَابُ المغ

اصٍ رَ�ضِيَ اُلله عَنْهُ.
َّ
بِي وَق

َ
بِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أ

َ
2 - مسند الإمام أحمد، مُسْنَدُ أ

اهَرَا 
َ
ظ

َ
ى: }وَإِنْ ت

َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
يِيرِهِنَّ وَق

ْ
خ

َ
سَاءِ، وَت ِ

ّ
ءِ، وَاعْتِزَالِ الن

َ
يل ِ

ْ
قِ، بَابٌ فِي ال

َ
ل

َّ
3 - صحيح مسلم، كِتَابُ الط

يْهِ{.
َ
عَل
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خاتمــــــــــــة:

هذه ومضات من نور خلقه صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله، اقتصرنا عليها لأجل التمثيل، 

الطيبة،  والمعاشرة  الرفيع  الخلق  في  آية  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  حياته  لحظات  فكل  وإلا 

قٍ عَظِيمٍ«1 ولا �شيء أعظم مما عظم الله عز 
ُ
ل

ُ
ىٰ خ

َ
عَل

َ
كَ ل

َّ
إِن وحسبنا فيه قول ربنا عز وجل: »وَ

اهِدًا 
َ

اكَ ش
َ
ن

ْ
رْسَل

َ
أ ا 

َّ
إِن بِيُّ 

َّ
الن هَا  يُّ

َ
أ »يَا  في سبحانه  تعظيمه سبحانه. وقال  لقدر  وجل، ولا حد 

نِيرًا« فهو مصدر النور، والنور الذي أنزل عليه  نِهِ وَسِرَاجًا مُّ
ْ
ِ بِإِذ

ى اللَّ
َ
ذِيرًا وَدَاعِيًا إِل

َ
رًا وَن ِ

ّ
وَمُبَش

ا »2، من 
ً
بِين ورًا مُّ

ُ
مْ ن

ُ
يْك

َ
ا إِل

َ
ن

ْ
نزَل

َ
أ مْ وَ

ُ
ك بِّ

ن رَّ م بُرْهَانٌ مِّ
ُ

دْ جَاءَك
َ
اسُ ق

َّ
هَا الن يُّ

َ
النور، قال تعالى: »يَا أ

لدن نور السماوات والأرض جل وعلا. به تستنير الانسانية وت�ضيء طريقها في الحياة، وبهديه 

 أسوة حسنة لمن كان يرجو 
ّ

نسعد دنيا وأخرى. قال الله عز وجل: »لقد كان لكم في رسول الل

والصحابة  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  وسلم  الله  وصلى   3»
ً
كثيرا  

ّ
الل وذكر  الآخر  واليوم   

ّ
الل

والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

1 - سورة القلم، الآية: 4.
2 - سورة النساء، الآية: 174.
3 - سورة الأحزاب، الآية: 21.
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لائحة المصادر والمراجع

الأحاديث المختارة، أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في 

صحيحيهما، المؤلف: ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقد�سي )المتوفى: 643هـ(، 

دراسة وتحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، الناشر: دار خضر 

للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الثالثة، 1420 هـ - 2000 م

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ 

الدين  علاء  الأمير  ترتيب:  354هـ(،  )المتوفى:  البُستي  الدارمي،  حاتم،  أبو  التميمي،  مَعْبدَ،  بن 

علي بن بلبان الفار�سي )المتوفى: 739هـ(، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، 

الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، 1408هـ - 1988م

اعتلال القلوب للخرائطي، المؤلف: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر 

الخرائطي السامري )المتوفى: 327هـ(، تحقيق: حمدي الدمرداش، الناشر: نزار مصطفى الباز، 

مكة المكرمة-الرياض، الطبعة: الثانية، 1421هـ2000م

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 

= صحيح البخاري، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد 

زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم 

محمد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: الأولى، 1422هـ

زاد المعاد في هدي خير العباد، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 

الجوزية )المتوفى: 751هـ(، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، 

الطبعة: السابعة والعشرون 1415هـ /1994م

النسائي  الخراساني،  علي  بن  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبو  المؤلف:  الكبرى،  السنن 

شعيب  عليه:  أشرف  شلبي،  المنعم  عبد  حسن  أحاديثه:  وخرج  حققه  303هـ(،  )المتوفى: 

بيروت،   – الرسالة  مؤسسة  الناشر:  التركي،  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  له:  قدم  الأرناؤوط، 

الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م
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شرح صحيح البخارى لابن بطال، المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 

- السعودية،  449هـ( تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد  )المتوفى: 

الرياض، الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2003م

)المتوفى:  البغدادي  الآجُرِّيُّ  الله  عبد  بن  الحسين  بن  محمد  بكر  أبو  المؤلف:  الشريعة، 

360هـ(، المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، الناشر: دار الوطن - الرياض 

/ السعودية، الطبعة: الثانية، 1420هـ 1999م

فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 

الشافعي، الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 

الباقي.

أسد  بن  هلال  بن  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  الله  عبد  أبو  المؤلف:  الصحابة،  فضائل 

الرسالة –  الناشر: مؤسسة  241هـ(، المحقق: د. و�صي الله محمد عباس،  )المتوفى:  الشيباني 

بيروت، الطبعة: الأولى، 1403 – 1983.

منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد  المؤلف:  العرب،  لسان 

711هـ( الناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة -  الأنصاري الرويفعي الإفريقي )المتوفى: 

1414 هـ

مسند أبي داود الطيال�سي، المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيال�سي البصري 

)المتوفى: 204هـ(، المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر – مصر، 

الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1999م

إبراهيم  إبراهيم بن مخلد بن  بن  أبو يعقوب إسحاق  المؤلف:  مسند إسحاق بن راهويه، 

الحنظلي المروزي المعروف بـابن راهويه )المتوفى: 238هـ(، المحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق 

البلو�شي، الناشر: مكتبة الإيمان - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 1412 – 1991

مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 

أسد الشيباني )المتوفى: 241هـ(، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د 

عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م
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وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  إلى  العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند 

المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 261هـ(، المحقق: محمد 

فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت

وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  إلى  العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند 

المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 261هـ(، المحقق: محمد 

فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت

معاني القرآن وإعرابه، المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )المتوفى: 

311هـ(، المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، الناشر: عالم الكتب – بيروت، الطبعة: الأولى 1408 

هـ - 1988 م

المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 

سليمان الهيثمي )المتوفى: 807هـ(، تحقيق: سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية، 

بيروت – لبنان
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